
الصـليب الأحمـر: لـن تحـل  ألـف طـن
من الأدوية كارثة إدلب إذا وقعت

, سبتمبر  | كتبه كارولينا دروتن

ير: نون بوست ترجمة و تحر

يــة لمهاجمــة إدلــب، الــتي تضــم ثلاثــة ملايين كــثر جهوز يومــا بعــد يــوم، تصــبح قــوات النظــام الســوري أ
شخص، لذلك يحذر الخبراء من حدوث كارثة حقيقية. ويشار إلى أن رئيس اللجنة الدولية للصليب
يــارة إلى بــرلين يــا، حيــث زارهــا في ثلاث مناســبات، وهــو الآن في ز الأحمــر، بيــتر مــاورر، يعــرف جيــدا سور

للتحدث للمسؤولين الألمان حول عدة مواضيع من بينها الملف السوري.
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بيتر ماورر ( سنة) رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ سنة ، وكان في السابق سفيرا
ير دولة في الخارجية السويسرية. للأمم المتحدة في سويسرا، وشغل أيضا منصب وز

كبر خسائر بشرية خلال القرن – فيلت: حسب الأمم المتحدة، قد تواجه إدلب أسوأ كارثة إنسانية وأ
الواحد والعشرين. كيف تستعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواجهة هذا السيناريو؟

– بيـتر مـاورر: في الـوقت الحـالي، لا يمكننـا فعـل الكثـير في محافظـة إدلـب، فنحـن لا نملـك أي طريقـة
يا لوضع خطة أزمة وتنفيذها على أرض الواقع. ولكن في نفس الوقت، نؤكد أن فرق عملياتنا في سور
مجهزة بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية والإسعافات في الحالات الطارئة.
ونــود الإشــارة إلى أننــا لا نفكــر فقــط في إدلــب، وإذا لم نكــن نســتطيع اســتخدام المــواد الإغاثيــة هنــاك،
فبإمكاننــا اســتغلالها في حــالات أخــرى. والســيناريوهات العســكرية والأرقــام الكــبيرة ليســت مهمــة،
فنحــن نركــز في المقــام الأول علــى المرونــة في التحــرك ونســعى للتــدخل بسرعــة في الأمــاكن الــتي تحتــاج

للدعم.

ماورر:  استخدمت الأسلحة الكيماوية في وقت سابق في هذا الصراع، لذلك
يو  حتى نتمكن من مساعدة السوريين في نحن بصدد الاستعداد لهذا السينار

إدلب في الحالات الطارئة، ونحمي أيضا فرق عملنا الموجودة هناك.

يـاء سـتكون مهـددة. – فيلـت: إذا مـا تـم إطلاق عمليـة عسـكرية في إدلـب فـإن حيـاة العديـد مـن الأبر
كيف يمكنكم خفض حجم هذه الكارثة؟

– ماورر: تتمثل المهمة الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر في تذكير الأطراف المتناحرة بضرورة
كيد على أي أن قرار يتخذونه يجب أن يحترم القانون الإنساني الدولي. احترام قواعد الاشتباك، والتأ
ونحن نبذل جهدا كبيرا في العمل الوقائي، وأنا أستغل كل فرصة متاحة للتواصل مع كل الأطراف



المتدخلة في محافظة إدلب أو الأطراف المؤثرة بشكل مباشر.

– فيلت: هل تتوقع استخدام السلاح الكيمائي؟

– ماورر: نحن نحذر كل الأطراف من أن هذا العمل مخالف للقوانين. ولكن على كل حال، يجب أن
نكون مستعدين لفرضية تجاهل الأطراف المتصارعة لتحذيراتنا. لقد استخدمت الأسلحة الكيماوية
يو  حــتى نتمكــن مــن في وقــت ســابق في هــذا الصراع، لذلــك نحــن بصــدد الاســتعداد لهــذا الســينار

مساعدة السوريين في إدلب في الحالات الطارئة، ونحمي أيضا فرق عملنا الموجودة هناك.

– فيلــت: البعــض يعولــون علــى الحــوار بين مختلــف الأطــراف المتنازعــة، فهــل يعــد الحــوار هــو الحــل
للصراع السوري؟

ــد شكــل الحــل ــا تحدي ــة للصــليب الأحمــر، ليــس مــن شأنن ــة الدولي ــا في اللجن – مــاورر: بالنســبة لن
الســياسي في نهايــة هــذه الحــرب، وهــذه ليســت مهمتنــا. ولكــن يمكننــا القــول بكــل وضــوح إن عمــال
الإغاثة الإنسانية لا يمكنهم تعويض الواجب الذي يقع على عاتق السياسيين، لن نتمكن من حل
يــد مــن الجهــود السياســية والدبلوماســية، هــذا الصراع مــن خلال العمــل الإنســاني، ويجــب بــذل  المز

وهذا ينطبق على الوضع في إدلب.

ماورر: كمنظمة إنسانية سبق أن قمنا بالعمل مع الحكومة السورية من أجل
إنجاز مهمتنا.

لن تحل مائة ألف طن من الأدوية هذا النزاع، ولكن ما الذي سيحله؟ سيتحقق ذلك عندما تجتمع
الأطراف المتورطة في هذه الحرب وتبحث عن تسوية يكون لها أقل قدر ممكن من التبعات السلبية
على المدنيين. إن الفشل في إيجاد حلول سياسية وغياب الحوار، وسياسة الإقصاء، هي التي كانت

سائدة في السنوات الماضية والآن حان الوقت لإنهائها.

– فيلت: لقد عاد الأسد للإمساك بزمام الأمور. فهل عليكم أن تعملوا معه الآن لضمان مستقبل
يا، أم أن هذا سيمثل رسالة خاطئة؟ سور

– ماورر: هذه مسألة سياسية شديدة الحساسية…

– فيلت: هل تريد الإجابة عنها من وجهة نظر إنسانية؟

– ماورر: كمنظمة إنسانية سبق أن قمنا بالعمل مع الحكومة السورية من أجل إنجاز مهمتنا. لقد
بحثنا عن الحوار منذ اليوم الأول لهذا الصراع وسوف نواصل في هذا النهج في المستقبل، ولكننا لا
نتحدث فقط مع النظام. نحن نبحث أيضا عن فتح قنوات التواصل مع كل الأطراف المتدخلة، التي
لديها نفوذ على الأرض، والتي تسيطر على بعض المناطق. وعلى مدى سبع سنوات، واصلنا العمل
بهذا الشكل، وسوف نواصل في هذه الإستراتيجية. أما كيفية قيام القوى الدولية بتشكيل علاقتها



يا فهذا شأن آخر. مع سور

– فيلت: ما هي نصيحتكم لحل هذه الأزمة؟

– مـاورر: نحـن نـدعو دائمـا للبحـث عـن التوافـق والحلـول السياسـية. وعنـدما أرى الصراعـات الكـبرى
الجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا اليوم؛ أدرك أن سياسة الإقصاء والتهميش تخلف نتائج كارثية
علـى الصـعيد الإنسـاني. الكثـيرون يعتقـدون أن الفقـر يـؤدي  للاقتتـال، ولكـن هـذا ليـس صـحيحا. إن
الصراعات تندلع عندما تكون هناك فئات في المجتمع مهمشة ومقصاة من القرار السياسي، أو تشعر

أنها تتعرض للتفرقة.

يا، بدأ الناس فعلا بالعودة إلى مدنهم، وفي ماورر: في بعض مناطق في سور
هذه الحالة من واجبنا خلق ظروف ملائمة لجعل هذه العودة ناجحة.

خلال السنوات الست الماضية، ضاعفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميزانيتها وهذا مؤشر واضح
على وجود العديد من المجموعات التي تتعرض للتهميش في عدة مناطق من العالم، وأن هناك دولا

قليلة تبذل جهدا سياسيا ودبلوماسيا من أجل حل النزاعات.

– فيلت: هناك دول مثل روسيا ولبنان، لا تختلف كثيرا عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني
المتطرف، حيث أنها تطلب من اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم. فما رأيك في هذا الخطاب؟

– ماورر: بالطبع، إن مطالبة هؤلاء بالعودة إلى بلادهم هو أمر عبثي. فهذه العودة يجب أن تكون
طوعيـة، ويمكـن للاجئين اتخـاذ مثـل هـذا القـرار عنـدما تكـون هنـاك ظـروف مطمئنـة ومشجعـة علـى
العودة. وعوضا عن السعي لتحديد مصير الشعب السوري، يجب علينا أن نستمع للسوريين، ثم
يا، بدأ الناس فعلا بالعودة إلى مدنهم، نساعدهم على تلبية احتياجاتهم. ففي بعض مناطق في سور

وفي هذه الحالة من واجبنا خلق ظروف ملائمة لجعل هذه العودة ناجحة.

– فيلت: ما هي هذه الظروف؟

– مـاورر: يجـب أن نساعـد علـى إصلاح البنيـة التحتيـة الأساسـية. فمـن الصـعب تخيـل عـودة النـاس
للاستقرار في مدنهم وبلداتهم عندما لا تكون هناك مياه للشرب، أو مستشفى قريب، ويتعذر على

الأطفال الذهاب إلى المدارس، أو تكون المنازل متداعية.

– فيلت: لقد كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة هناك عند اقتراب العمليات العسكرية،
في منــاطق أخــرى مثــل حلــب والغوطــة الشرقيــة، فمــا هــي الــدروس الــتي استخلصــتموها مــن تلــك

التجارب؟

يا رمزا للعجز الجماعي للمجتمع الدولي على إيجاد حل ماورر: أصبحت سور



سياسي للصراع. 

– ماورر: نحن نسعى لفهم الظروف التي تدفع نحو انتهاك القوانين الإنسانية الدولية. وتتمثل هذه
الانتهاكـات في الهجـوم علـى المسـتشفيات والمـدنيين، إلى جـانب العنـف الجنسي. ولسـوء الحـظ، يجـب
أن نكـون واقعيين ونتوقـع أن هـذه الانتهاكـات سـوف تتكـرر مـرة أخـرى. ولهـذا السـبب قمنـا بحملات
ـــة وتثقيـــف في العـــالم، لمساعـــدة الجـــراحين وســـائقي ســـيارات الإســـعاف والممـــرضين ومـــديري توعي
المســتشفيات علــى تعلــم أفضــل الطــرق للتصرف في هــذه الحــالات. وإذا رأينــا أن الأوضــاع في منطقــة

كثر من غيرها، فإننا نرسل أخصائيين في هذا الشأن. معينة معقدة أ

– فيلت: ما الذي يفعله الأخصائيون في تلك المواقع؟

– ماورر: يقومون بأشياء متنوعة، بعضهم يتواصلون مع حاملي السلاح لتذكيرهم بما هو قبول وما
هو خاطئ، وآخرون يدربون الطواقم الطبية، وهناك من يقدمون الدعم للضحايا، وهذا جزء مهم
جدا من العمل الإنساني. ولدينا في مناطق النزاعات الكبرى برامج للدعم النفسي والاجتماعي، حيث
نقوم بالاعتناء بالأطفال الذين تعرضوا للعنف، والذين يعاني أغلبهم من حالة الصدمة، فنساعدهم

على استعادة حياتهم الطبيعية.

– فيلت: لقد عايشتم الصراع السوري منذ وقت طويل، فقد كنتم هناك في سنة . في ذلك
الوقت، هل كنت تتخيل أن الحرب ستدوم لأكثر من ست سنوات؟

– ماورر: كنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وعي بأننا قد نبقى هناك لوقت أطول. واليوم
يا رمزا للعجز الجماعي للمجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي للصراع. أصبحت سور

المصدر: فيلت
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